
ية.. هـل بعـد ارتـداء آبي أحمـد بزتـه العسـكر
تنزلق إثيوبيا في أتون حرب أهلية؟

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

شهدت الساحة الإثيوبية الساعات الماضية تصعيدًا مستمرًا وتوتيرًا حادًا للأجواء ينذر باقتراب حرب
أهلية بعدما بات مقاتلو جبهة التيغراي على بعد أقل من  كيلومتر من العاصمة أديس أبابا،
وسط حشد غير مسبوق لقوات الجيش النظامي من أجل التصدي للهجمات المتوقعة والزود عن

معقل الحكم في البلاد.

وإزاء هذا التطور أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس الثلاثاء، أنه سيتوجه إلى جبهة القتال
من أجل قيادة جنوده الذين يقاتلون ضد الجبهة – التي استطاعت توحيد خصوم رئيس الحكومة
تحـت رايـة موحـدة -، مخاطبًـا في بيـان نـشره علـى حسـابه علـى “تـويتر” مـا أسـماهم “أولئـك الذيـن
يريدون أن يكونوا من أبناء إثيوبيا الذين سيفتح التاريخ ذراعيه لهم” بأن يدافعوا عن بلدهم، قائلاً

“لاقونا في الجبهة”.

وتـــواجه البلاد منـــذ  نـــوفمبر/تشرين الثـــاني  نزاعًـــا دمويًـــا إثـــر الحـــرب المندلعـــة بين الجيـــش
ير أورومو في الشمال، وهي والقوات الاتحادية وجبهة تحرير شعب تيغراي المدعومة من جيش تحر
كـثر مـن مليـوني شخـص، فيمـا تذهـب المـؤشرات إلى الحـرب الـتي أسـفرت عـن مقتـل الآلاف وتشريـد أ

صدام مرتقب.. فهل باتت إثيوبيا على مشارف حرب أهلية كاملة؟
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تصعيد خطير
بيــان آبي أحمــد جــاء في أعقــاب الاجتمــاع الــذي عقــدته اللجنــة التنفيذيــة لحــزب “الازدهــار” الحــاكم
يـر الـدفاع بخصوص الوضـع العسـكري الراهـن بعـد التقـدم الملحـوظ لقـوات التيغـراي، فيمـا اكتقـى وز
أبراهام بيلاي بالإشارة إلى أن القوات الأمنية ستنخرط “في عمل مختلف”، دون مزيد من التفاصيل.

ير عقــب الاجتمــاع “لا يمكننــا الاســتمرار علــى هــذا المنــوال، مــا يعــني أنــه ســيكون هنــاك وأضــاف الــوز
تغيير”، مستطردًا “ما حدث وما يحدث لشعبنا من فظائع ترتكبها هذه المجموعة المدمرة الإرهابية
واللصوصية لا يمكن أن يستمر”، ما فتح الباب أمام الكثير من التكهنات بشأن استعداد السلطة

لمواجهة التصعيد الميداني الأخير.

كـانت الحكومـة الإثيوبيـة قـد أعلنـت بدايـة الشهـر الحـاليّ حالـة الطـوارئ في البلاد لمـدة  أشهـر، داعيـة
ســكان أديــس أبابــا إلى حشــد قــواتهم وتنظيــم صــفوفهم مــن أجــل أن يكونــوا علــى أهبــة الاســتعداد
للزود عن المدينة بعد تناثر أنباء عن تقدم مقاتلي الجبهة وحلفائهم نحو العاصمة، وهي الدعوة التي

لاقت تجاوبًا كبيرًا من الأهالي.

وقـد نجـح التيغـراي في اسـتعادة تـوازنهم العسـكري مـرة أخـرى بعـد الهزيمـة الـتي تلقوهـا علـى أيـدي
قــوات الجيــش في  نــوفمبر/ تشريــن الثــاني ، إذ فرضــوا ســيطرتهم على القســم الأكــبر مــن
الإقليم قبل أن يتقدموا نحو منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين، بعدما كانت في قبضة قوات آبي أحمد.

ــة دون الوصــول إلى ــدماء والحيلول ــة لوقــف نزيــف ال ــة والإقليمي وتتواصــل جهــود الوساطــة الدولي
الصــدام الأكــبر حــال كــانت العاصــمة هــي ساحــة المعركــة، إذ يبــذل المبعــوث الأمريــكي لمنطقــة القــرن
يقـــي الرئيـــس النيجـــيري الســـابق أولوســـيغون أوباســـانغو، الإفريقي جيفـــري فيلتمـــان، ونظـــيره الإفر

جهودًا مستمرةً في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.



آبي أحمد.. رهانات خاسرة
توقــع آبي أحمــد الحاصــل علــى جــائزة نوبــل للسلام  في أعقــاب اتفــاق السلام الــذي أبرمــه مــع
يتريـا بعـد سـنوات مـن النزاع، أنـه بـات بمأمـن إزاء أي تصـعيد بشأنـه علـى المسـتوى الـداخلي بعـدما إر
تحــول إلى شخصــية ذات ثقــل إقليمــي ودولي كــبير، ومــن ثــم تبــنى ســياسات عــدة كــان لهــا ارتــداداتها

السلبية عليه شخصيًا قبل مستقبله السياسي.

يـتري أسـياس أفـورقي للتصـدي لقـوات التيغـراي كـان التحـالف الـذي أبرمـه آبي أحمـد مـع الرئيـس الإر
عاملاً مهمًا في تغيير قواعد اللعبة على مسرح العمليات، فبينما كان الجميع يتوقع نهاية دراماتيكية
للجبهة المتمردة في ظل الحشد العسكري المشترك بين إثيوبيا وإريتريا، إذ بها تنتهج نفس السياسة،

حيث بناء تحالفات جديدة، لكن على المستوى الداخلي.

التغيرات التي أحدثها رئيس الوزراء الإثيوبي في نظام الحكم في البلاد كان لها عامل السحر في تقزيم
تأثيره وفقده لحاضنته السياسية والشعبية، حتى داخل عرقيته “أورومو” التي ينتمي إليها، فبدلاً
من أن يمنح آبي أحمد أبناء عرقيته الفرصة للمشاركة السياسية بعد سنوات من الإقصاء على أيدي

التيغري، إذ به يتخلى عنهم لصالح إثنيته الأمهرية التي تنحدر منها والدته.

هذا التوجه أحدث انقسامًا داخل الأورومو بشأن دعم رئيس وزرائهم القادم من جذور التهميش
والإقصاء السياسي، فظهرت العديد من الكيانات المعارضة من داخل العرقية ذاتها، تندد بسياسات
آبي أحمد وتهاجمه، بل وصل الأمر إلى التحالف مع التيغراي في حربهم لإسقاط الحكومة، لا سيما
بعــد الإجــراءات الــتي اتخذهــا رئيــس الــوزراء إزاء بعــض الشخصــيات العامــة والمــؤثرة مــن الأوروميين،



فقد  بهم داخل السجون ونكل ببعضهم.

سقوط الورقة الاقتصادية
كان الاقتصاد عاملاً مهمًا في إسقاط حكم هيلي ديسالين وتولي آبي أحمد، ابن الطائفة الأورومية،
حكــم البلاد، في مفــاجأة مــن العيــار الثقيــل كــان لهــا صــداها في ذلــك الــوقت، واعتبرهــا البعــض نقلــةً

نوعيةً في مسيرة الدولة الإفريقية التي ظلت لعقود طويلة أسيرة نظام حكم واحد لا يتغير.

عــزف رئيــس الحكومــة الجديــد علــى ورقــة الاقتصــاد (إثــر دعــم بعــض الــدول لــه) في محاولــة لمغازلــة
الشا الثائر ضد الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، تزامن ذلك مع حزمة من الإصلاحات السياسية
والحقوقيـة والعسـكرية، مـا زاد مـن شعـبيته بصـورة جارفـة، ربمـا لم يحظ بهـا مـن سـبقوه علـى كـرسي

رئاسة الوزراء.

لكـن شهـرًا تلـو الآخـر، بـدأ الاقتصـاد يتراجـع وسـط أمـواج متلاطمـة مـن الأزمـات السياسـية، الداخليـة
والخارجية، ما أدى إلى تراجع الاستثمار الأجنبي وتلويح بعض الدول بفرض عقوبات اقتصادية وإلغاء
يــادة نســب الاحتقــان ضــده امتيــازات البلاد الاقتصادية، ليفقــد الرجــل ورقتــه الأبــرز، مــا ســاهم في ز

وسياساته التي باتت محط استفهامات كثيرة لدى الشا الإثيوبي.

وأمام تلك الوضعية الحرجة، تصاعدت المعارك الأمنية في الشمال مع التيغراي التي استغلت الفشل
الواضح في تلبية طموحات الشعب الإثيوبي، بداية الأمر تعاملت الحكومة مع هذا التصعيد بنوع من
التعالي والتسطيح، لكن الضربات الموجعة التي تلقتها على أيدي مقاتلي الجبهة دفع آبي أحمد لإعادة

النظر في سياساته إزاء هذا الملف الخطير، الذي بات يهدد مستقبله السياسي.

على أبواب حرب أهلية
عناد آبي أحمد في التعاطي مع تصعيد التيغراي، والإصرار على المضي قدمًا فيما يتبناه من سياسات
يو مخيف ومقلق، وسقوط مدو في مستنقعات الجوع إقصائية وشعبوية، قد يقود البلاد إلى سينار
والفقر وعدم الأمن والاستقرار، وهو ما حذر منه الكثير من المتابعين للمشهد الإثيوبي الذي بات على

أبوب حرب أهلية.

يــتري والــدعم الــذي تقــدمه بعــض القــوى الإقليميــة، منهــا ارتكــان حكومــة آبي أحمــد إلى التحــالف الإر
خليجيـة بجـانب “إسرائيـل”، ربمـا لـن يسـعفه في مواجهـة التقـدم اليـومي لقـوات التيغـراي الـتي بـاتت
كثر قوةً بعد تحالفها مع عدد من الجماعات والكيانات المسلحة المنتمية لبعض القوميات الأخرى أ

التي تعاني من التهميش والتجاهل الرسمي.



يومًــا تلــو الآخــر تتخلــى الجماعــات المســلحة المنضويــة تحــت لــواء التيغــراي عــن خطوطهــا الحمــراء في
التعامــل مــع الجيــش الإثيــوبي، وهــو مــا ينــذر بنشــوب حــروب شــوا وعصابــات، خاصــة مــع دخــول

الأهالي على خط الأزمة بصفتهم مقاتلين وليسوا مجرد متابعين للمعركة من مقاعد المتفرجين.

التوتير المتزايد يف البلاد إلا من أطراف النزاع، وهو ما يمكن قراءته من خلال البيانات الواردة من
كثير من الدول والحكومات التي تحث فيها على مغادرة رعاياها إثيوبيا، ما يعني اقتراب الوضع من
المرحلة الحرجة التي يبدو أنها باتت قريبة إن لم يكن هناك تدخل فوري وعاجل من القوى الإقليمية

والدولية.

ليس أمام آبي أحمد الآن إلا قبول مبادرة الاتحاد الإفريقي، بعدما باتت النافذة الوحيدة والضيقة
للعودة إلى المفاوضات، وتجنيب البلاد الولوج في مستنقع العنف والفوضى والعودة إلى عصور الظلام
القديمة، أما في حالة استمرار العناد فإن الوضع سيكون أقرب للاشتعال ليصبح المستقبل السياسي

لصاحب جائزة نوبل على المحك.
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